
فرمــان ترامــب يوقــف الحــرب الإسرائيليــة–
الإيرانيـــــــــة.. مـــــــــن الرابـــــــــح في النهايـــــــــة

الدراماتيكية؟
, يونيو  | كتبه عماد عنان

“حفظ الله إسرائيل وإيران”.. بهذا الدعاء المثير للجدل اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدته
الــتي كتبهــا علــى منصــة تــروث سوشــال التابعــة لــه والــتي أعلــن مــن خلالهــا وبشكــل مفــاجئ وبــدون
مقدمات عن اتفاق تام بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار كامل وشامل، لافتا أن القرار يدخل
حيز التنفيـذ في غضـون  ساعـات، أي مـع تمـام الساعـة السابعـة (: بتـوقيت غرينتـش)، صـباح

. يونيو/حزيران  الثلاثاء

الرئيـس الأمريـكي غـير المتوقـع بـالمرة والـذي لا يمكـن التنبـؤ بمـا يمكـن أن يقـوله أو يتخـذه مـن قـرارات،
أشـار، وبمنطـق غـير مفهـوم، إلى أن إيـران سـتبدأ أولاً تنفيـذ وقـف إطلاق النـار لمـدة  ساعـة، يعقبهـا
دخول إسرائيل في وقف إطلاق النار في الساعة الثانية عشرة من بدء سريانه، ليُعلن بعد  ساعة
النهايــة الرســمية للحــرب، موجهــا تهنئــة لكــل مــن الطــرفين علــى مــا وصــفه بامتلاكهمــا القــدرة علــى
التحمــل والشجاعــة والذكــاء لإنهــاء الحــرب، مشــيرًا إلى أن هــذه الحــرب كــان مــن الممكــن أن تســتمر

كمله. لسنوات وأن تدمر الشرق الأوسط بأ

جاء هذا الفرمان المفاجئ بعد أقل من ساعتين على الضربة الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد
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الأمريكية في قطر، دون أن تسفر عن أي إصابات أو خسائر، وهي الضربة التي قال عنها ترامب إنها
جاءت بالتنسيق المسبق مع طهران والدوحة، وأن إدارته كانت تتوقعها بعد الضربات الأمريكية على

منشآتها النووية، وأنه لا يرغب في مزيد من التدخل العسكري في المنطقة.

رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو أعلــن مــوافقته علــى هــذا المقــترح رغــم حالــة صــمت أولي
استمرت عدة ساعات، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول إيراني كبير أن طهران وافقت على وقف
يـة واقـتراح أمـيركي، ليـدخل القـرار فعليًـا حيز التنفيـذ، وسـط إطلاق النـار مـع “إسرائيـل” بوساطـة قطر

احتباس أنفاس من المراقبين ترقبًا لما يمكن أن يؤول إليه هذا المشهد غير المفهوم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رسميًا نهاية الحرب بين "إسرائيل"
وإيران.

وفي التفاصيل:
⭕️وقف إطلاق النار يدخل حيزّ التنفيذ خلال  ساعات.

⭕️سيسري أولاً لمدة  ساعة، ثم تُعتبر الحرب منتهية رسميًا.
⭕️بعد مرور  ساعة، سيحيي العالم نهاية حرب استمرت  يومًا.

pic.twitter.com/g644Pabp3h …️ترامب قال: "كانت⭕

NoonPost) June 23, 2025@) نون بوست —

نهايــة دراماتيكيــة للحــرب وســير عكــس اتجــاه التطــورات الميدانيــة، فبينمــا كــانت تصــعد طهــران مــن
كــدت علــى أنهــا لم تُكمــل أهــدافها بعــد وأن أمامهــا خطابهــا الانتقــامي ضــد “إسرائيــل” الــتي بــدورها أ
بضعة أيام لإتمام المهمة، إذ بترامب يعلن عن اتفاق مفاجئ، وبدون أي مقدمات، ليقابل بداية الأمر
بصمت وتحفظ من الطرفين، قبل أن تتسرب الأنباء تباعًا وبشكل غير رسمي عن قبولهما لما أعلنه

الرئيس الأمريكي.

يظهر ترامب في تلك الحرب وكأنه “قائد أوركسترا” يهندس المشهد حسب النوتة الموسيقية التي كتبها
والتي بطبيعة الحال تطٌرب أذانه وتغازل مسامع جمهوره، بينما تقف كل من طهران وتل أبيب على

حافتي الكورال في ترقب لعصا المايسترو واتجاهاتها، دون أي خروج عن النص أو نشاذ في اللحن.

لم يكن يتوقع أحد، حتى المقربين من دوائر صنع القرار هنا وهناك، أن تنته تلك الحرب، بكل زخمها
وإثارتهـا الـتي شهـدتها منـذ ساعاتهـا الأولى، بهـذه الطريقـة المثـيرة للسـخرية والتنـدر، والـتي وإن لم تكـن
مسرحيــة كمــا يتهمهــا البعــض، فلا يمكــن اعتبارهــا خرقًــا لقواعــد الاشتبــاك التقليديــة وفــق مــا ذهــب

حالمون، ليبقى السؤال: من الرابح والخاسر فيها؟
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اتفاق الضرورة 
كـثر مـن  يومًـا إلا أن تـداعياتها علـى جميـع الأطـراف كـانت خطـيرة ومؤلمـة، رغـم أن الحـرب لم تـدم أ
حيــث بــدأت بدايــة ساخنــة للغايــة رفعــت ســقف التوقعــات لمشاهــدة جولــة اســتثنائية مــن التصــعيد،
تتجاوز – هكذا كانت تبدو بدايتها- كل قواعد الاشتباك المعروفة، وتنسف الخطوط الحمراء الموضوعة

سلفًا لضبط وتلجيم المشهد.

ويومًــا تلــو الأخــر اتســع بنــك الأهــداف لــدى الطــرفين، ليتجــاوز إسرائيليًــا حــاجز القضــاء علــى المــشروع
كثر حساسية كإسقاط النظام والتلويح برأس المرشد الإيراني ذاته النووي وينجرف نحو أبعاد أخرى أ
وحـرق طهـران، وهـو ذات التصـعيد إيرانيًـا حيـث مطالبـة سـكان تـل أبيـب بالرحيـل والتوعـد بالقضـاء

على الكيان ورؤوسه السياسية والعسكرية.

ومع صبيحة اليوم العاشر وصلت الحرب قمة ذروتها وذلك باستهداف الطيران الأمريكي منشآت
إيران النووية الثلاثة ( فوردو – نطنز- أصفهان)، فجر الأحد  يونيو/حزيران ، وهي الخطوة
التي رفعت بورصة التكهنات بشأن الدخول نحو منعطف استثنائي من التصعيد قد لا يمكن تلجيمه،
ساعد على ذلك الخطاب الإيراني الملتهب والذي هدد فيه بنسف كافة المقاربات السياسية والأمنية

المعروفة.

حينهـا قلنـا إن المعركـة أصـبحت معركـة عـض أصـابع في المقـام الأول، ومـن يصرخ أولا سـيكتب السـطر
يبًـا في نفـس الأخـير في نهايتهـا، لكـن يبـدو أن كلا الطـرفين، الإسرائيلـي والإيـراني، أرادا الصراخ معًـا، وتقر
الــوقت، بعــدما أوشكــت الحــرب علــى تجــاوز بوصــلتها وفقــدانها للرؤيــة، وتصاعــدت معهــا مخــاوف

الانزلاق نحو حرب مفتوحة سيدفع الجميع ثمنها.

#تغطية_مباشرة – الجيش الإسرائيلي يعلن دخول وقف إطلاق النار مع
إيران حيز التنفيذ، وطهران تؤكد أنها ستوقف هجماتها إذا أوقفت إسرائيل

قصفها

https://t.co/20vBlJt5iQ

AJArabic) June 24, 2025@) قناة الجزيرة —

حجــم الخســائر هنــا وهنــاك، والــذي تجــاوز مــا أســفرت عنــه كــل جــولات الصــدام منــذ بدايــة الصراع
الإسرائيلي الإيراني، بات حملاً ثقيلاً ومرهقًا على الجانبين، فما تناقلته المقاطع المصورة لمستوى الدمار
والخراب في كل من طهران وتل أبيب، واستمرار القتال بوتيرته المتصاعدة، وكلفته الباهظة، فرمل
الطرفين، رغم النزعة الانتقامية المتوفرة، خشية الانزلاق نحو حرب استنزاف طويلة الأمد، ربما تقضي
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على ما تبقى من القدرات العسكرية لديهما.

ترامـب هـو الأخـر بـدأ يسـتشعر القلـق مـن اسـتمرار أمـد الحـرب إلى مـا لانهايـة، في ظـل الضغـوط الـتي
ية يتعـرض لهـا داخليًـا والتحـذير مـن الانخـراط المبـاشر في تلـك المواجهـة، وسـط انتقـادات بعـدم دسـتور
الموقف الأمريكي والحديث داخل أروقة البرلمان عن إعادة نظر في الصلاحيات الممنوحة للرئيس، الأمر

الذي كان لابد معه من وضع حد لهذا التصعيد أيًا كانت الظروف.

ومــن هنــا فــرض الميــدان نفســه، خاصــة بعــد ضرب المنشــآت النوويــة، علــى الأطــراف الثلاثــة، ودفــع
الجميــع نحــو ضرورة الذهــاب إلى إنهــاء تلــك الجولــة، والاكتفــاء بمــا تحقــق فيهــا، مــع منــح كــل طــرف
توظيف وهندسة سردية الانتصار الخاصة به، للخروج بماء وجه محفوظ، وهو ما قوبل برفض إيران

الجريحة التي تحاول استعادة بعض هيبتها المسلوبة.

ومن ثم جاء الرد  المنضبط والمنسق مسبقًا، عبر استهداف قاعدة العديد في قطر، وما لها من رمزية
سياســية وعســكرية، لتتــوازن كفــة المعادلــة، ضربــة بضربــة، مفاعــل بقاعــدة، صــاروخ بصــاروخ،  ليعلــن
ترامب بعدها مباشرة وبدون سابق إنذار وعكس تطورات المشهد عن اتفاق لوقف إطلاق النار، هو

أقرب ما يكون لاتفاق الضرورة بعدما بات الجميع في مأزق يبحث عن مخ منه بأقل كلفة ممكنة.

أعقب الاتفاق تصريحات ساخنة من قبل الجانبين، الإيراني والإسرائيلي، تهديدات ووعيد وخطاب
صــدامي، لكنــه فــرط الصــوت المتوقــع بعــد الإعلان عــن الاتفــاق، فكــل طــرف يحــاول توظيــف المشهــد
لصالحه، طهران تبحث عن نهاية للمشهد مكتوبة بخط يدها توظفها لاحقًا في سردية النصر المتوقعة،

فيما يمٌني الإسرائيلي نفسه بحسم المعركة وفق مقاساته الخاصة.

هل حققت إسرائيل أهدافها؟
بالعودة إلى صبيحة الثالث عشر من يونيو/حزيران الجاري، حين شنت “إسرائيل” ضربتها المفاجئة
علــى إيــران، والــتي تمــت بخــداع استراتيجــي محكــم مــع الإدارة الأمريكيــة، كــان بنــك الأهــداف المعلــن
حينها يتمحور حول تدمير المشروع النووي الإيراني وإجهاض بنية طهران الصاروخية، وإخراجها بشكل

كبير عن المشهد الإقليمي.

غير أن سرعة ابتلاع إيران للضربة رغم خسائرها الفادحة، ولملمة شعث الفوضى والارتباك المحتمل،
وردها القوي على الكيان الإسرائيلي، أربك كافة الحسابات، وحوًل المعركة من حرب في اتجاه واحد
كمـا كـان يؤمـل الإسرائيليـون أنفسـهم إلى حـرب سـجال، معركـة كـر وفـر، طـائرات هنـا مقابـل صـواريخ

هناك.

وبعد  يومًا من الحرب، هل حقق نتنياهو أهدافه كاملة؟ بحسب النتائج والمؤشرات الحالية فإن
إسرائيل نجحت بالفعل في إيقاع خسائر كبيرة في المشروع النووي الإيراني، حيث تدمير جزء كبير من
المفاعلات وإعطاب بعضها، والقضاء على الصف الأول من العلماء، بما يؤخر الحلم الإيراني لسنوات،



يحـه عـن الخارطـة بـالصورة النهائيـة كمـا كـانت تسـتهدف، مـا يعـني لكنهـا لم تقـض عليـه بالكليـة، ولم تزٌ
احتمالية ترميمه تدريجيًا مستقبلا والعودة للمربع صفر مرة أخرى، خاصة إذا ما صدقت المعلومات
التي تشير إلى نقل الإيرانيين اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي من المفاعلات المستهدفة قبيل

الضربة.

الأمــر ذاتــه مــع القــدرات الصاروخيــة الإيرانيــة، فرغــم مــا تعرضــت لــه مــن ضربــات مؤلمــة، لكنهــا ظلــت
صامــدة حــتى اللحظــات الأخــيرة مــن المواجهــة حيــث اســتهداف الــداخل الإسرائيلــي بصــواريخ فــرط
صوتية أحدثت خسائر فادحة، هذا بخلاف الفشل في إسقاط النظام وتأليب الجبهة الداخلية، ومن

ثم فإن الحديث عن انتصار كامل عبر تحقيق جل الأهداف حديث يفتقد للموضوعية.

وماذا عن الجانب الإيراني؟
لا تتناســب لغــة التهديــد الشعبويــة الــتي اســتخدمها النظــام الإيــراني بدايــة الحــرب مــع مــا آلــت إليــه
 يــد مــن الأوضــاع لاحقًــا، فلــم يحــرق تــل أبيــب، ولم يرٌغــم كــل ســكانها علــى المغــادرة، وإن أجــبر مــا يز
ملايين مسـتوطن علـى البقـاء في الملاجـئ لأيـام كاملـة، كمـا أنـه لم يحقـق أي مـن الشعـارات الـتي رفعهـا

والخاصة بالانتقام لسقوط قادته ونخبته العسكرية والعلمية واحدًا تلو الأخر.

نعم نجحت إيران في إرباك حسابات “إسرائيل” وكسر معادلة الردع التي كانت تهيمن عليها، وجعلت
من هزيمتها أمرًا سهل الحدوث، بعدما جعله “طوفان الأقصى” من قبل ممكنا.

لكــن في المقابــل تعرضــت لضربــات مؤلمــة في تلــك الحــرب، أفقــدتها الكثــير مــن قيــادات الصــفين الأول
والثــاني علــى كافــة المســارات، السياســية والعســكرية والعلميــة، وتعــرض مشروعهــا النــووي لإعطــاب
مؤقــت، بعــدما كــانت علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن تحقيــق الحلــم التــاريخي ودخــول النــادي النــووي،
وفقــدت الكثــير مــن قــدراتها الصاروخيــة وترسانتهــا التســليحية الــتي اســتنزفت بشكــل كــبير في تلــك

المواجهة.

ــع بين الإسرائيليين، إلا أن ــارة الهل ــران في إحــداث الفــوضى وإث ورغــم النجــاح الصــاروخي النســبي لإي
الأهــداف الاستراتيجيــة المحققــة لا تتناســب مــع مــا حققــه الإسرائيليــون في الــداخل الإيــراني، حيــث
كبر  منشآت نووية في البلاد، كما افتضح استهداف مصافي النفط والكثير من المنصات الصاروخية وأ
هشاشة الجانب الاستخباراتي الإيراني الذي تعرض لاختراق غير مسبوق في تاريخ المواجهات المسلحة
المعاصرة، ناهيك عن انكشاف وهن الدفاعات الجوية التي باتت نقطة ضعف تجعل من إيران هدفًا

سهلا لخصومها.

وفوق كل هذا أفقدت تلك الحرب إيران الكثير من نفوذها الإقليمي، البداية كانت بتحييد حلفائها في
يــا والعــراق وربمــا اليمــن لاحقــا، ثــم اســتهدافها بشكــل مبــاشر مــن الــداخل، المنطقــة، في لبنــان وسور
لتحتاج طهران لسنوات طويلة لترميم ما خسرته في تلك المواجهة القاسية والتي ستعيد بشكل أو



بأخر ترتيب الخارطة الإقليمية وفق تطورات المشهد الراهن ومخرجاته.

يو الأســوأ حيــث إســقاط النظــام وتأليــب الجبهــة لكــن وبشكــل موضــوعي فــإن تجنــب إيــران الســينار
ـــ “سلام معتــبر” رغــم ــة ب ــدمير مشروعهــا النــووي بالكامــل،  والخــروج مــن تلــك الجول ــة، وت الداخلي
الخسائر التي منيت بها، يعد انتصارًا سياسيًا سيكون له ما بعده، في ضوء الفوارق الكبيرة في القدرات

العسكرية بينها وبين إسرائيل والولايات المتحدة.

سردية الانتصار.. شرط الاتفاق المسبق
مـا كـان يمكـن إنهـاء حـرب بكـل هـذا الزخـم، قابلـة للتوسـع نحـو مواجهـة شاملـة، مفتوحـة علـى كافـة
ــا في الــذات، وأحلام توســع لا حــدود لهــا، احتمــالات الانفجــار، بين طــرفين كــل منهمــا يعــاني تضخمً
مستندًا إلى عقيدة دينية راسخة، تجعل من القتال تعبدًا ومن الموت غاية، بخسارة فادحة ومعلنة

لأي من القوتين.

من هنا كان لابد من تهيئة الأجواء بما يسمح بهندسة وتدشين سرديات نصر مختلفة، يوظفها كل
طــرف لتبريــر وقــف الحــرب مــن جــانب، وحفــظ مــاء الــوجه مــن جــانب أخــر، وهــو مــا حــرص الرئيــس
الأمريـكي عليـه في الساعـات الأخـيرة قبـل أن يصـدر فرمـانه الإجبـاري علـى الجميـع، معلنًـا نهايـة هـذه

الجولة، والاكتفاء بما تحقق فيها.

إسرائيليًــا.. قــالت الحكومــة العبريــة إنهــا حققــت أهــدافها مــن تلــك الحــرب، بإزالــة التهديــد النــووي
والصاروخي الإيراني، كما جاء في بيان لمكتب نتنياهو، موجهة الشرك لترامب والولايات المتحدة على

دعمهما في الدفاع ومشاركتهما في القضاء على التهديد النووي الإيراني، بحسب نص البيان.

كدوا قبل ساعات من إعلان ترامب أنهم لم يستكملوا ورغم أن نتنياهو وجنرالات جيشه كانوا قد أ
بعد أهدافهم من تلك الحرب، وأن أمامهم بضعة أيام لإنجازها بشكل كامل، إلا أن الخطاب سرعان
مـا تغـير بعـد الفرمـان الأمريـكي، حيـث تبنـوا لغـة منتشيـة بالانتصـار المطلـق، يحـاول مـن خلالهـا رئيـس

الحكومة المطلوب للعدالة الدولية تسويق نفسه سياسيًا وإلباسه رداء الزعيم المنتصر.

� بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني بشأن وقف إطلاق النار

أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي:
� إثر عدوان العدو الصهيوني استجاب أبناؤكم البواسل والشجعان في القوات
ية الإسلامية الإيرانية لأمر قائد الثورة الإسلامية والقائد العام المسلحة للجمهور

pic.twitter.com/1TCPEixU1M …للقوات المسلحة وردوا بشجاعة
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إيرانيًا.. لا يختلف الأمر كثيرًا على الجانب الإيراني، والذي رفع هو الأخر شعار النصر، كما جاء في بيان
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الذي أعلن من خلاله “فتح فصل جديد من المعادلة
الردعية ضد المحتلين الأمريكيين في المنطقة، وذلك من خلال استهداف قواعدهم العسكرية في عمق
الأراضي المحتلة”، مضيفًا أن القوات الإيرانية نجحت في تدمير الاستراتيجية الأساسية لإسرائيل وخلق
يـــة فرصـــة جديـــدة لترســـيخ مـــا أســـماه “صـــمود مجاهـــدي الإسلام وبنـــاء القـــدرة الرادعـــة للجمهور

الإسلامية”.

وتابع البيان “إن الهدية الإلهية في هذا النصر العظيم، هي ثمرة للفهم العميق، والحكمة، وسلوك
القيادة والتدبير، وجهاد المجاهدين، وصبر وتحمل السجناء، وصمود ذوي الشهداء، وتحمّل الأسر،

وكل من لم يقبل الذل أمام العدو، فصنع النصر بيديه”.

ترامب.. مهندس الاتفاق والرابح الأكبر
ين به مسيرته السياسية،  مستثمرًا في ساحات كعادته يحاول ترامب بناء مجد شخصي خالص، يزٌ
الفوضى والاضطراب لاسيما في منطقة الشرق الأوسط، وهو النرجسي الحالم بالتتويج بجائزة نوبل
للسلام علـى جهـوده المبذولـة لوقـف الحـروب وإنهـاء العديـد مـن الصراعـات الـتي مـا كـانت لتنتـه لـولا

دبلوماسية القوة التي ينتهجها كما يقول.

وتعد الجولة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة صناعة ترامبية بامتياز، فرغم أن البداية كانت إسرائيلية لكن
الرئيــس الأمريــكي هــو مــن هندســها عــبر الخــداع الاستراتيجــي لطهــران مــن جــانب، والــدعم المطلــق
لحليفه الإسرائيلي من جانب أخر، كذلك هو من حدد سقف ذروتها باستهداف المنشآت النووية،
وصـولا إلى انفـراده بكتابـة السـطر الأخـير لنهايتهـا الدراماتيكيـة غـير المتوقعـة، لا مـن حيـث التـوقيت ولا

الآلية.

ونجح ترامب بما لديه من خبث سياسي في تسيير المعركة بما يخدم أهدافه، حيث بدأها استجابة
لضغوط اللوبي الصهيوني وحتى لا يصطدم به ويفقد دعمه، ثم انخرط فيها بشكل تدريجي، إرضاء
يـط الولايـات للجنـاح المؤيـد لإسرائيـل داخـل حزبـه، وهـاهو يوقفهـا بنـاء علـى رغبـة التيـار الرافـض لتور

المتحدة في معركة جديدة مع إيران تهدد مصالحها في الشرق الأوسط.

وإذا ما سارت الأمور وفق ما خطط لها ترامب، بعدما نجح في تدمير قدرات إيران النووية، سيكون
هو الرابح الأكبر من خلال تلك المواجهة، بعدما صدّر نفسه كقائد لأوركسترا الحرب، يعرف متى يبدأها
وكيف يسيرها وعند أي حد يلجمها، وهو ما لم يتحقق لأي رئيس أمريكي أخر، الأمر الذي قد يرٌضي
غروره ويلبي طموحاته النرجسية – وليس هذا بالأمر المستبعد-  في الظفر بالجائزة العالمية التي يحلم

بها.

في الأخير هناك تساؤل يفرض نفسه: هل وقف إطلاق النار بالشكل الذي أعلن عنه ترامب، ودون



اتفـاق معلـن ومفصـل،  وفي ظـل مقاربـات كـل مـن طهـران وتـل أبيـب سـيقود حتمًـا إلى سلام دائـم؟
وهنا ربما تكون رؤية زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، هي الأوقع والأكثر

حضورًا.

ليبرمان يرى أن وقف إطلاق النار دون اتفاق واضح “سيقود إلى حرب أخرى خلال عامين أو  أعوام
يـد التنـازل عـن تخصـيب اليورانيـوم وإنتـاج وفي ظـروف أسـوأ بكثـير”، مضيفًـا أن “النظـام الإيـراني لا ير
الصواريخ أو عن تمويل الإرهاب في المنطقة”، وهو ما يعني أن ما حدث لا يعدو كونه نهاية اضطرارية

لجولة في معركة طويلة ممتدة لجولات أخرى لاحقة، بعضها قد يكون أقرب مما يتوقعه البعض.
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